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  : المـــقـدمــــة

  :مشكلة البحث

 السردية المتـشكلة مـن  المـسارين         ةتكمن مشكلة البحث في تحديد الصور     
  .  السردي والتصويري في النص الشعري

  حدود البحث

 القـادري الموصـلي الموسـومة       تحدد البحث بقراءة أرجوزة السيد فتح االله      
  ).ملحمة الموصل(بـ

  :  أهمية البحث

تحددت أهمية البحث بقراءة الصورة السردية من خلال المـسارين الـسردي            
  .  والتصويري في النص الشعري

  :هدف البحث

 الكشف عن الأبعاد الدلالية والتأويليـة للـصورة الـسردية           يهدف البحث إلى  
  . والتصويري في نسق الخطاطة الشعريةالمتمثلة بالمسارين السردي 

 تمثل الصورة السردية معيارا أصيلا متعدد الإيحـاءات،       : التعريف الإجرائي 
الحـسي   وذو مرجعيات ذهنية وحسية،تمتد في مجالات الواقعي والتخييلـي،        

لتتحول إلى جمالية أسلوبية  مفتوحة على مطلق        مرئي  لاالمرئي وال  والمجرد،
  .التعبير الأدبي 

  

  

                                                 

 مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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  : الخطة

  : تشكلت الخطة في

  وملحمة الموصل فتح االله القادري : التمــهيد

   . المسار السردي: المبحث الأول
  . المسار التصويري:  المبحث الثاني

   فتح االله القادري وملحمة الموصل :التمــهيد

قرأ الشيخ فتح االله القادري على شيوخ الموصل وغيرهم، وحصل علماً غزيراً، وألف             
 وكان مسئولا عن وقفي النبي يونس والنبي جرجيس عليهما السلام، رحل إلى بلاد              وصنف،

 وعنـده   ،الروم عدة مرات وأنتفع به أهلها، وله يد طولى في سرعة الكتابة وجودت الخـط              
  )١(.هـ١٢٠٤جاء في الدر المكنون أنه توفي سنة  - ةالقادري – قةإجازة في الطري

نادر (اع عن مدينة الموصل حين حاصرتها قوات        وقد شارك الشعراء في التصدي للدف     
م، فنظم فتح االله القادري أرجوزة من ألف بيت في وصف هـذه الملحمـة               ١٧٤٣عام  ) شاه

وكان من السمات البارزة في التأليف الأدبي في هذا العهد اهتمام الأدبـاء والمتـأدبين مـن       
لأدب القديم والمعاصر   الحكام وغيرهم بوضع مجموعات تشتمل على مختارات من الشعر وا         

وما زال عدد كبير منها موجوداً في المكتبات العامة والخاصة، ولعل ملحمة الموصل لفـتح               
  )٢(.االله القادري واحدةً منها

، كركوك أولا، وهي فـي      )طهماسب قولي خان  (المعروف بـ    احتلت قوات نادر شاه   
رمليس الواقعـة شـرقي     طريقها إلى الموصل قادمة من بغداد، ، ثم اربيل، حتى وصلت ك           

كرمليس أربعـة أيـام يواصـل     م، بقي نادر شاه في١٧٤٣اب١٥يوم ) كم٢٨( الموصل بـ
تخريباته، باطشا بالشيوخ والأطفال، محرقا الأخضر واليابس، ثم غادرها في اليوم التاسـع             

. بعد ذلك دخلت القوات الفارسية بلدة باخديـدا       . عشر من آب تاركا وراءه الدمار والخراب      
ان الأهالي قد غادروها قبل أن يصل طهماسب كركوك بأمر والي الموصل حسين باشـا               وك

القبض   وصلت عساكر طهماز خان ودخلت باخديدا، والقوا١٧٤٣اب ١٦وفي يوم . ألجليلي
على ثمانين رجلا من حراسها، وعروهم من ثيابهم وسخروا منهم، لكنهم لم يقتلوا إلا واحدا               

 وعند  .و الفارسي على المدين، ونهبوا الذي نهبوه، واحرقوا الباقي        منهم فقط، ثم استولى العد    
تكليف وألقوش والمناطق المجـاورة، إلا   اقتراب القوات الفارسية من الموصل زحفت باتجاه

الربان هرمز في الجبل، وهنـاك أدركـتهم         أن اغلب الأهالي كان قد هرب والتجأ إلى دير        
ومن هناك ارتقت العساكر الفارسية مـع       ،  تولت عليه العساكر الفارسية، فأحاطت بالدير واس    

طهمازخان الجبل، فوصلت إلى شيخ عدي، وقتلت هناك خلقا كثيرا، كمـا نهبـوا الأمـوال                
ودنسوا النساء والعذارى وسبوهن مع الأطفال، ثم قفلت عساكر الفرس راجعة إلى اربيـل،              

  )٣(.هاليبحثوا عن أية كيفية أو طريقة للوصول إلى الموصل واحتلال

دامت الحال هكذا حتى تشتت الرهبان في أديرة الموصل، ثم رجوعهم إليهـا مجـددا               
فكان قدومه ثالثة الأثافي، إذ انه محقها محقـاً عـن أخرهـا     حتى قدوم نادر شاه طهماسب،
 إن) حصار الموصل (سيار كوكب الجميل في كتابه      .  ويحدد د  .تقريبا، وشتت شمل أصحابها   
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صة الأسد من التدمير هي منطقة مرج الموصل، فما أن ركنت عساكر            المنطقة التي نالت ح   
طهمازخان الطاغية في اربيل مدة عشرة أيام قدمت كالجراد لكثرتهـا، وأحاطـت بمدينـة               

، الأهالي رعب وخوف عظيمان وارتعدت فرائصهم الموصل وحاصرتها كالطوق، فوقع في
مكان آخر بعيداً عن المدينـة،   لىحينئذ أمر طهمازخان عساكره بتحويل مجرى نهر دجلة إ
مياه الآبار المرة التي في بيـوتهم   فاغتم واكتأب أهالي الموصل كثيرا، وطفقوا يشربون من

والجبال التي لم يصلها السبي لجلب الذخيرة  كما بعث الملك الفظ عددا من جنوده إلى القرى
تلك المناطق شيئا من الحنطة     للعساكر، فنهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم، ولم يتركوا لساكني           

  )٤(.والعسل ، وغيرها من المأكولات والشعير والخشب والتبن والزبيب

قامت قوة تبلغ عـشرين     ،  )١٩٩٣ندوة حصار الموصل  (محمود ألجليلي في    . ويقول د 
والعقر وباخزاني وبعشيقه والشيخان، وأماكن أخرى حول  ألفا بالإغارة على أراضي العمادية

 ونهب أموالهـا وغلالهـا،    الجودي، وقاموا بتدميرها  والجزيرة حتى جبلالموصل وزاخو
   )٥(كثيرا من السكان، ثم قطعوا طريق الموصل واحرقوا القرى وقتلوا واسروا

إن نادر شاه بعد فرضه الحصار على الموصـل         : عماد عبد السلام رؤوف   . ويقول د 
امل الزمن لـصالحه ، فتـرك   عن الأهالي قرر استغلال ع وتحويل إحدى شعبتي نهر دجلة

ويضطر أهلها إلى شرب مياه الآبار، وغادر هـو مـع    الموصل تعاني من ضيق الحصار،
ليطوف في قرى المنطقة ونواحيها مدمرا مخربا ،   مقره في شرقي دجلة ،–جزء من جيشه 

دير، ثـم   ) ٣٠٠(وعلى هذا النحو دمرت قرى بأكملها واحترقت ونهبت أديرة عديدة بلغت            
   )٦()فدمر زاخو وجزيرة ابن عمر  نادر شاه بزحفه على طريق ديار بكرتقدم

نادر شاه لما أعياه فتح الموصل عمد إلى إغفال أهاليها بالمسير عنهم أياما حتى  إن
فكف عن الحصار وسار بجيوشه  . يركنوا ويأووا إلى بيوتهم مطمئنين ثم يباغتهم على غرة

ثم دخل بيعة .  وقتل ونهب وسبى النساءإلى جزيرة ابن عمر ، حيث وضع السيف،
فمرغ ذلك . النصارى وكانوا قد التجئوا إليها يوم الأحد للصلاة خوفا من ذلك الطاغوت

 ولما فرغ منها فاجأ الموصل فألفاها امنع من. بدم الأبرياء، وصنع مذبحة مهولة المصلى
، وبينما )ابن عمر(الفرس قد توغلت بعيدا حتى بلغوا جزيرة  عقاب الجو، وكانت عساكر

يوم الأحد أثناء القداس، دخل الفرس الكنيسة بغتة وقبضوا على  كان الأهالي يصلون
المسيحيين، وذبحوهم وسبوا النساء والبنات والأطفال واتوا المنكرات، ونهبوا جميع آنية 

 كمامن الصلبان والصواني والكؤوس، مع كل آنية الخدمة دون أن يتركوا فيها شيئا،  الكنيسة
أيام، وقد  دنسوا الكنيسة بإعمالهم الحيوانية دون استحياء أو خجل، ومكثوا في الجزيرة بضعة

راجعين إلى  عميت بصائرهم بأفعالهم الشريرة والمنكرة، حملوا خلالها سبيتهم ، وقفلوا
 الموصل حيث ملكهم العاتي، إلا أن طهماسب لم يتمكن من احتلال الموصل على الرغم من

 اثنان وأربعون يوما، فضلاً عن استخدامه كافة السبل والأسلحة، بسبب تكاتف محاصرتها
 الأهالي من كافة الطوائف والملل، وزيادة تحصيناتهم الدفاعية أثناء غياب العساكر وتلاحم

 لذلك اضطر الغازي إلى طلب الصلح من الوالي ألجليلي، وهكذا تم الصلح ،. الفارسية عنهم
العساكر الفارسية إلى ديارها   وبعد إبرام الصلح بعدة أيام جلت)٧(.اموبودلت الهدايا بينه

التي مرت بها في طريقها، دون شفقة أو  مقهورة بمحاذاة النهر، باتجاه بغداد، فنهبت القرى
رمضان أشعتها القرمزية على قمة البرج العالي  رحمة، ولم ترسل شمس اليوم الرابع من

وكانت عساكر نادر شاه تسير متجهة نحو الشرق بقلب  دام،اثر البطولة والإق) باشطابيا(
  )٨(.خائف وقدم مرتجف

 علي احمد محمد.د
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ألجليلي ابنه أمين بك إلى  وبعد جلاء القوات الفارسية الغازية، أوفد حسين باشا
الملك الفارسي، بفضل استماتة  السلطان العثماني محمود الأول ليبشره بالنصر العظيم على

العثماني بذلك سرورا كبيرا، وأنفذ  فسر السلطان. هم الباسلة الأهالي في الدفاع عن مدينت
ترميم الكنائس التي دمرت جاء فيه،  هدايا إلى والده حسين باشا، وسلمه فرمانا بخصوص

يرمموا ويجددوا الكنائس والأديرة التي  أوصينا بأمرنا وسمحنا لجميع المسيحيين أن"
، ولدى رجوع )٩("المجاورة للموصل تضررت وتهدمت من جراء الحرب في جميع القرى

السلطان والفرمان الذي يوصيه فيه ببناء الكنائس القديمة  أمين بك إلى والده سلمه هدايا
  . الموصليون بالفعل، وجددوا ورمموا ثماني كنائس والأخرى التي تهدمت فشرع

نظمها ) الموصل حصار(هذا وختاما لموضوعنا نورد بعضا من أرجوزة طويلة في 
للهجوم  يذكر فيها بعض القرى المسيحية التي تعرضت) م١٧٩٠ت ( االله القادري فتح

 )١٠(:الفارسي فيقول

 الجزيرة                        إذ أرسل الجند إلى وقد رأى العالم أشقى حيره 

    واحرقوا زاخو ومايليـها                         واحرزوا من كل مال فيها

  تلسقف  فيها وفي                   تلكيف، بطنة ثم في  قرى النصارى فتكوا

  .تستقصى ثيران اغناما فلا                        فجمعوا ذخائرا لاتحــصى

  .  المسار السردي:المبحث الأول
 مهما كان شكله لا ينشأ شكليا من حيـث عمليـات التنظـيم بـشكل               أدبي أي نوع    إن

هو المسؤول عن ضبط عناصـره وتحديـد        و به،    يتشكل وفق منطق خاص    وإنمااعتباطي،  
عبارة عن تتابع وحدات سردية تجمع بينها علاقات مراتبيـة          " المسار السردي    إن ،مساراته
 بسيطة أو معقدة في تواترها بحيث تتبادل التأثير فيما بينهـا ، هـذه الوحـدات                 أماوتكون  

ي هذه الجمل فتتمثل فـي       الفواعل ف  أماالسردية هي عبارة عن تعاقب جمل نحوية بسيطة ،          
  )١١("اكتساب حالات أو حصول على مواضيع أو قيام بأفعال

عنصرا ضـابطا لمجموعـة مـن       وصفه   المسار السردي، ب   المبحث في هذا    سنتناول
الأدوار العاملية، ومحددا لرحلة البطل ومتحكما في أفعاله وتحولات الحالة الخاصة به، إلى             

إن الأمـر يتعلـق     .  مولدا لسلسلة من الأدوار الثيمية      عنصرا وصفهاالمسارات التصويرية ب  
 تمثل الحكاية أمامنا سلسلة مـن الحـالات والتحـولات    إذبانتقال يقودنا من المكون النحوي  

 وبعبارة أخرى ،نية سردية، إلى المكون الخطابي بصفته استثمارا دلاليا لهذه البنيةبوتتأسس ك
إن هذا الانتقال يتم    ،  لأبعاد الدلالية للنص السردي   ننتقل من الخطاطة السردية إلى ما يشكل ا       

 فاسـتيعاب الأدوار    ،من خلال طرح الممثل كنقطة لقاء بين دورين، دور عاملي ودور ثيمي           
 الذي يسمح لنا بالمرور من البنيات السردية    ألتوسيطيالعاملية للأدوار الثيمية يؤسس المحفل      

تقل من مضمون الفعل في صـيغته التجريديـة           وبصيغة أبسط، نن   )١٢(.إلى البنيات الخطابية  
  .)عيسى معتد( ه، إلى صيغته المشخصة من خلال كائن بعين)معتد(

عملية قلب ثانية، إنه قلب يتم من خلال التحول من البرنامج الـسردي             تعد هذه الحالة    
ء  من البنيات السردية كهيكل عام ومجرد، إلى ما يشكل غطا          الانتقالإلى الممثل، وباختصار    
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لهذه البنيات ويمنحها خصوصيتها وتلوينها الثقافي، أي البنيات الخطابية، وذلك وفق المبـدأ             
 فالاعتراف بمبدأ عدم التلازم الموقعي بـين        ،القائل بتبعية المكون الخطابي للمكون السردي     

 بالمسافة الفاصـلة بينهمـا، هـو        الاعترافوكذا  (...)  العوامل السميائية وممثلي الخطاب   
 إن  )١٣(نة على استقلالية التركيب السردي كعنصر منظم وضابط للتمظهـر الخطـابي           الضما

 المكون الأول ويتمثل في     :عملية القلب تتم من خلال طرح مكونين أساسيين للتجلي الخطابي         
 ، مستوى الثيمـة، ومـستوى التـشخيص   :الدلالة الخطابية ويشتمل هو الآخر على مستويين 

  .تركيب الخطابي، ويحتوي هذا المستوى على إجراءات مختلفةويتحدد المكون الثاني في ال
شكلا كونيا عاما، بنوع من الاستقلال، مـن        وصفها  إذا كانت البنيات السردية تتميز، ب     

حيث التنظيم ومن حيث الوجود، عن البنيات الخطابية، فإنها تعد في الآن نفسه وعاء تصب               
عبارة أخرى، فإن النص السردي لا يتحـدد        وب. داخله المضامين الخاصة بهذا النص أو ذاك      

 ولا  ،من خلال خطاطاته السردية، بل يتحدد من خلال التحققات المتنوعة لهـذه الخطاطـة             
 وصـفه يمكن فصل هذه التحققات بأشكالها عن الإكراهات التي يفرضها الشكل الخطـابي ب            

 البنيات السردية عد هذهفإذا أمكن . استثمارا دلاليا يمنح النص السردي تلوينه الثقافي الخاص
 رغم قابليتها - الموتيفات والثيمات-خاصية عامة للمتخيل الإنساني، فإن التشكلات الخطابية     

للتعميم، وقابليتها للانتقال من لسان إلى لسان، تظل خاضعة لمصفاة تحدد نسبيتها وتربطهـا              
  .ثقافية خاصة بمجموعة بشرية ما/ بعوالم سميائية 

ستقلالية البنيات السردية وعلى طابعها الكوني ليس سـوى تحديـد           إن التركيز على ا   
ومن هـذه   ،  مسبق لهيكل عام لا يكتسب كافة دلالاته إلا متحققا داخل أشكال خطابية خاصة            

الزاوية، فإن التجلي الخطابي للسردية ليس سوى إدماج للمكون الدلالي داخل موضـوعات             
التوزيعية وتبلوره كشكل للمـضمون ولـيس       سردية هي إفراز للنحو السردي، رغم طبيعته        

  )١٤(.كمادة له
إن الثيمة من هذه الزاوية تعد تكثيفا لسلسلة من الإجراءات الخطابية المتراكبـة مـع               

 يحيلنا على تـشكل الثيمـة       للموضوع والاستبدالي   ألتوزيعي فالانتشار   ،الإجراءات السردية 
لتصويري إلى التشكلات الخطابية،     إلى المسار ا   الموضوعكتشخيص أولي للمعنى يقود من      

وفق سلسلة من الإرغامات التي يفرضها الإطار الثقافي العام الـذي أنـتج داخلـه الـنص                 
-الأفعـال   (وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن شكل تنظيم الوحـدات الـسردية             ،  السردي

 المـسارات   /للموضـوعات ( لا ينفصل عن شكل تنظـيم الوحـدات الدلاليـة           ) الوظائف
، وأي تغيير يلحق بالتنظيم الثاني سيكون له تأثير على التنظـيم            )الخ... الثيمات /صويريةالت

  )١٥(.الأول ويؤدي إلى تغييره
تكثيفا لمجموعة من الوحدات المعنوية الواقعة ضمن تناظر واحـد،          وصفها  إن الثيمة ب  

هـذا  يمكن ردها، في أفق التحول من الثيمي إلى السردي، إلى محفل يعـد ضـمانة علـى                  
 هو تكثيف واستعادة استبدالية لمجموعة من الأفعال المسننة         ألعاملي فكما أن الدور     ،الانتقال

داخل أشكال سردية ذات طابع كوني، فإن الدور الثيمي هو تكثيف لمجموعة من الـسلوكات               
 وبعبارة دقيقة، إن الدور الثيمي هو مجموعة من السلوكات المسننة مـن طـرف               ،المتكررة
وبالإضافة إلى ذلك، فإن دخول البعد الثيمي في علاقة مع البعد السردي يفترض              ،مجتمع ما 

بؤرة التجلي التصويري   وصفه   والممثل ب  ،الممثل: وجود محفل يعد نقطة لقاء بين المستويين      
للخطاب يشكل نقطة الوصل بين ما يشكل نحوا سرديا يعود عبر مراحـل متـشابكة، إلـى                 

، وبين ما يشكل الدلالة السردية التـي        )ريك النموذج التأسيسي  تح(النموذج التأسيسي كإجراء    
العلاقـة الـسكونية    ( تعود هي الأخرى، وبنفس الطريقة، إلى النموذج التأسيسي كعلاقـات           

 علي احمد محمد.د
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 وتبعا لذلك فإن الدور الثيمي هو تأليف بـين مـا يعـود إلـى                ،)المكونة للنموذج التأسيسي  
 )١٦().البعد الـسردي (عود إلى الوظائف كإمكانية وبين ما ي) البعد الثيمي (المواصفات كتحقق   

   )١٧(: كما في هذا المقطع من الأرجوزة
       إذ صاح في الناس رسول صادق              لعقلة من خوفه مفارق

       رسول طهماز أتــى بغــدادا              وضجر العالم والعبادا
  أخبرهم بالحال والقضية    وقـــال إني سـائر للدولــة              

      فــمذ ترى سمــعنا هذا القال              زاد بنا والوسواس والبلبال
 وتعـد   ،فالفاعل هو القائم بالفعل، والموضوع هو الرغبة التي يريد تحقيقهـا الفاعـل            

 أحدهما موجود بالقوة من أجـل       أنوهذا يعني   ). ألعاملي الأنموذج(العلاقة بين الاثنين بؤرة     
 يكون الموضوع   أن أو غيره ، كما لا يتحتم        إنسانيا يكون الفاعل كائنا     أنولا يشترط   ،  خرالآ

 تقـوم   أن أماكما لا تخلو العلاقة الحالية بين العاملين من أحد احتمالين ، فهي             . شيئا جامدا   
 أن أمـا وبخصوص الموضوعات فهي    ) . الانفصال(أو على علاقة    ) الاتصال(على علاقة   
 ا المقطـع ابتداء نقوم بتحديد المقاطع السردية التي اشتمل عليها هذ      أو موضوعية تكون ذاتية   

، فتحديد هذه المقاطع سوف يوفر لنا فرصة ضبط المسارات الـسردية فـي كـل                الشعري
  . شعريةمقطوعة 

ففعـل الـصياح هـو      ) إذ صاح في الناس رسول صـادق      (فالمسار السردي يبدأ من     
والصورة التي يكونها هذا الـصياح مـن قبـل الرسـول            . هو الرسول الموضوع، والفاعل   

 ـ هو المسار التصويري، وهذا يمنحنا بالتالي صورة الإنسان الذي لا          ) الصادق(الموصوف ب
  . يخاف

 المرحلة الأولى تمثل البداية أو مرحلة الاستكشاف الأولي للوصول إلى           أنفالملاحظ  
 يروم تحصيل المعرفـة     )الفاعل(لرسول الذي يمثل    فاالرغبة أو بمعنى آخر للتعرف عليها،       

المستفيد الأول من تحصيل هذه الرغبـة التـي         وكذلك يمكن عد الرسول     . عبر فعل الصياح  
يمكن عدّها موضوعا ذاتيا لكونها تمثل وصفا للكيان على الحالة، وليست تشخيـصا لفعـل               

ة العرض الأولـي لمكـان      مثل ساح ي ذي ال المكانمتصل بالذات، وتبدأ هذه المرحلة بدخول       
 وستكون المرحلة السردية الثانية هي المؤشر السردي لتحصيل الموضـوع           تحصيل الرغبة، 

  . عبر الدخول إلى المكان والصياح فيه

  وقال إني سائر للدولة            أخبرهم بالحال والقضية 

 ـ                دة ففعل الإخبار في قوله أخبرهم هو الذي يؤكد هذه المسألة وهـي تكـرار للوح
السردية ففي إطار المقطوعة السردية الأولى يكون الفاعل في علاقة انفصال مع الآخـرين              

  .  من حيث أنه مفتقر إلى معنى الخوف في حين أنهم يمتلكونه

عند هذا الحد تنتهي الموسوعة السردية الأولى لتبدأ المرحلة الثانية المتمثلة بالمواجهة بين 
وفي . طهماسب) المعارض(تي غزت الموصل، والمتمثلة بـ ال) القوات الغازية(و) الفاعل(

للتصدي ) مساعد(إطار هذه المقطوعة تحصل عملية المواجهة، وهنا يتحول السور إلى 
  .إذ أنه يعارض فعل الغزو ويكون مساعداً في الوقت ذاته. لعملية الغزو

 فتح االله القادريالصورة السردية في ملحمة الموصل ل
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  )١٨(: وفي المقطوعة الثانية

  ا خطيب، وكذا إمام فلتخرج الخواص والعوام              كذ

  نحفر خندقاً ونبني سوراً               ونحفظ العيال، ثم الدور

من المدينة إلى خارجها بقصد حفر الخندق ) الفاعل(تتمثل هذه المقطوعة بخروج 
المؤتي هو الذي يأمر أو يصدر أمرا بالفعل ليحفظ العيال والدور، ف) المساعد(وبناء السور 

 المؤتى إليه فهو التابع للمؤتي أما  فقد أمره بحفر الخندق وبناء السور،للفاعلين لكي ينجزوه،
الذي يتسلم أمره ويطيعه ، وقد تتداخل هذه الوحدات العاملية ، فيكون المؤتى إليه فاعلا ، 

والمؤتي أيضاً يمثل عالم القيم والمثل العليا التي . والفاعل مؤتيا عندما يصدر أمرا لغيره 
 ووظيفته المحافظة على هذه القيم وصيانتها من إيجاباعلى الأفعال سلبا أو يحكم من خلالها 

، تبعية الثاني للأول ، أي ) تبعية( ومن هنا تكون العلاقة بين المؤتي والمؤتى إليه ،الاختراق
بين عالم المثل والعالم ) الوسيط(وقد يتولى المؤتي دور .  موجهة من الكل إلى الجزء أنها

 يكون المؤتي مدافعا عن هذه القيم ، بل انه قد أني النسبي وليس بالضرورة الطبيعي الماد
  .يكون متنكرا لها متبنيا لقيم سالبة منافية

  . المسار التصويري:المبحث الثاني

 تعالقها النصي، ولكـن الدراسـة       إطار في   إلا الوحدات السردية لا تكتسب أهميتها       إن
فعبر كـل وحـدة مـن هـذه     " واحدة تلو الأخرى المنهجية تفترض تفكيكها من أجل فهمها   

 أمـا  ، والفاعل النحوي يكوّن الوحدة الـسردية ،الوحدات تتحدد هوية الفاعل الوظيفي ودوره   
  . )١٩(" ضمن المـسار الـسردي فـي شـموليته ككـل           إلاالفاعل الوظيفي فلا يمكن حصره      

تـي تقـوم بمهمـة عمليـة         العلاقات القائمة بين الفواعل العاملية ال      مجاليه تحديد   إطاروفي  
التحويل من مرحلة إلى أخرى طبقا للتغيّرات الحاصلة في المسار السردي وهـذه الـشبكة               

 محور الرغبة الذي يؤدي إلى      إطارفي  ) الاتصال والانفصال (العلائقية تتمحور في علاقتي     
  )٢٠ (:تحويلات مستمرة للأدوار العاملية ، ويمكن وصف هذا بما يأتي

الاتصال (على التقابل، وهي من صنفين      ) الفاعل والمفعول (ين شخصيتي   تقوم العلاقة ب   .١
 يكون الفاعل في حالة الانفصال عن المفعول فيسعى بواسطة الفعل إلى            إذ،  )والانفصال

 وتعكس الوضعية في الحالة التـي يرغـب الفاعـل فـي             ،تحقيق الاتصال فيتم التحول   
هنا أيضاً نلحـظ تحـولاً، فبـدون        و،  )الاتصال(من خطر يداهمه    ) الانفصال(التخلص  

فالأساس التركيبي في هذا المحور هو الرغبة في الحـصول          . التحول لا تكون الحكاية     
 والفاعل هو القوة المغيرة التي تزعـزع الحالـة الأصـلية            ،على شيء أو التخلص منه    

  . وتقلب الأوضاع، بينما يكتفي المفعول بتمثيل القيمة
فان علاقة التواصل ها هنا تكون أقل ) المستفيد/ الموجه(ة بين  العلاقة القائمإطار في أما .٢

 والموجـه   ،وضوحا، ولربما يعزى هذا الغموض لكونه يطبق في الغالب على الخرافات          
  ، وقد تعكس هـذه القاعـدة       )المرسل إليه (في حين يماثل المستفيد     ) المرسل(هنا يماثل   

 ويـرتبط   ،نما يتغير المسار السردي   حي) مرسلا(والمستفيد  ) مرسلا إليه (فيكون الموجه   
 من خـلال الفاعـل      – أيّا كان شكله     ،على أساس التواصل  ) المستفيد/ الموجه(الطرفان  
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الذي يرغِّب الفاعل بالفعل ويزوده بـبعض       ) الموجه(ولكن بخلاف   . وموضوع رغبته   
  .فانه يتمتع بنتائج عمل الفاعل) المستفيد(المعطيات، أما 

هو من يساعد الفاعـل     ) المساعد (أن): المعارض/ المساعد(يرة بين   وتقوم العلاقة الأخ   .٣
 وهـذا   ،هو من يكون عائقا دون تحقيق الرغبـة       ) المعارض(على تحقيق رغبته، بينما     

 نجد له   أن يمكن   إنناإلا  المحور وان بدا ثانويا بحكم تبعيته المنطقية للمحورين الأولين،          
 أو يعرقل، أو علـى      – الرغبة   –لى نيلها   تصريفا على محور الرغبة، فيساعد البطل ع      

  .محور التواصل فيساعد البطل على نقل موضوع الرغبة أو يمنع من ذلك
النظريات الأولى " أهملته"إن الانزياح عن الهيكل السردي العام والعودة لمساءلة ما 

ذه ه من هذا المنطلق يقدم لنا كورتيس، وهو السبيل إلى معانقة خصوصية الفعل الإنساني
الدراسة لما يسميه بالمكون الخطابي، أي الوحدات الدلالية التي تشيد عالم النص كجهاز 

إن هذه الوحدات، في . ثقافي أيديولوجي يبحث عن عمق الإنسان من خلال سلوك الإنسان
، هي الكوة التي )إنها تعكس هشاشة الوجود الإنساني نفسه(عرضيتها وتغيرها وهشاشتها 

  . الإنساني ويتحدد موقعه ضمن التنوع الثقافي الكونييؤول عبرها الفعل

 ،ألقيميالبعد الثيمي والبعد التصويري والبعد : كان التركيز على ثلاث مقولات أساسية
يتحدد البعد التصويري في نظر كورتيس في كل المضامين التي تعود إلى الحواس الخمس، 

ويتحدد البعد . نة في العالم الخارجيأي إلى كل ما يمكن إدراكه كمعطى مباشر قابل للمعاي
وبعبارة أخرى، لا . الثيمي ككون مجرد، أي بصفته مضمونا لا رابط له مع العالم الخارجي

 ألقيميوينظر إلى البعد . إنه موجود بالنيابة: وجود للثيمي إلا من خلال النسخ المتولدة عنه
  .لوك أي إلى معطى تصويريكوجود محايث لقيم تولد ثيمات، لتتحول هذه الثيمات إلي س

ميائيات الخطاب يجب أن تكون لها يإن الصياغة النظرية التي يمكن أن تعطى لس
 وعبر هذه المفاهيم يمكن الوصول إلى تحديد الأكوان ،القدرة على استيعاب هذه المفاهيم

  .ماتنويعات ثقافية تخبر عن العمق الحضاري لمجموعة بشرية وصفها الدلالية والنظر إليها ب

على كل مدلول وكل مضمون للسان طبيعي، وبشكل أوسع، ) التصويري(نطلق لفظ 
في العالم ) التعبير( مثلا يمتلك معادلا على مستوى الدال )بصري(على كل نسق تمثيلي 

 لفظي أو( وبناء عليه فإن كل ما يعود داخل كون خطابي معين ،الطبيعي والواقع المدرك
، )البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس(: الخمس التقليديةإلى إحدى الحواس ) غير لفظي

التصويري ، فوباختصار كل ما يدخل ضمن إدراك العالم الخارجي، نطلق عليه التصويري
الحب ( وهكذا فإن ، البحتألمفهومييتحدد من خلال الإدراك، فإن الثيمي يتميز بمظهره 

ي المقابل فإن ما يعود إلى الحواس وف. إنها مقولات مجردة ، إن جاز التعبير)والكراهية
  .)السوسيوثقافية(وهو سلوك متغير وفق السياقات  الخمس هو سلوك الحب والكراهية

يجب الإقرار بأن التصويري غالبا ما يكون تابعا للثيمي ذلك أن الاستنجاد بمعطيات 
. ن القيمالعالم الخارجي، كما يدل على ذلك الخطاب الحكمي، يشتغل كذريعة لتأكيد نسق م

أي " أفكار" تمريرإلىفالكثير من خطاباتنا اليومية، على غرار الحكايات الشعبية، ترمي 
، على ألحكيوالجدير بالملاحظة أن ، المستطاع  وتحاول توضيحها قدرمفهوميهمعطيات 

لقد ": أخلاقيات"الثيمات الموجودة على شكل  خلاف عمل بيرو، لا تكلف نفسها عناء إظهار
السامع إلى  تصويري دائما ليدل على شيء آخر، من أجل الرقي بالقارئ أواستعمل ال

فلوحة ما قادرة بالتأكيد على التعبير عن معطيات ، مستوى القيم المفهومية المطروحة للتداول

 الصورة السردية في ملحمة الموصل لفتح االله القادري
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فالصباغة لا يمكنها أن تكون إلا . التصويري ثيمية، ولكنها تقوم بذلك بالضرورة عبر
  .ا لا يتم إلا من خلال البصرذلك أن الإمساك به. تصويرية

أما التصويري المجرد، فعلى العكس من ذلك، لا يحتفظ إلا بأقل عدد من السمات 
فإذا كنا ندرج صورة فوتوغرافية لسياسي معروف ضمن التصويري الأيقوني، ". الواقعية"

  )٢١(: كما في قوله. فإن صورته الكاريكاتورية تدخل ضمن التصويري المجرد

  ى سمعنا هذا المقال    زاد بنا الوسواس والبلبال فمذ تر    

                    فأكد القصة بالأقوال           وزاد أشياء بلا سؤال 

  يأتي نحو شهرزور      بفعله الضال وقول الزور :                  وقال

  ا                        من بعدها يأتي إلى الحدباء    يبغي إمام الجيش في الشهب

                    أن تنظر الناس تر سكارى      بغير خمر وهم حيارى

              وإذا أراد االله صون الناس       من كيد ذي الرفض شديد إلباس
              ولى علينا آصف الزمان         ورستم الأيام والأوان 

ن خمر لما أبـدوه مـن       يوضح لنا هذا النص صورة الناس وهم حيارى وسكارى بدو         
اندهاش لسماعهم أخبار الرسول المخبر بأن قوات طهماسب آتية إلى شهرزور ومن بعـدها              
إلى الحدباء، كما نلاحظ في هذا النص اقتباسه من النص القرآني مما أكد القيمة الثيمية للنص 

فقد أعطى  . في تصويره لحالة الناس إزاء هذا الموقف العصيب الذي تواجهه المدينة وأهلها           
  لنا سمات واقعية وصوراً فوتوغرافية لواقع الناس واندهاشهم بالخبر  

  )٢٢(: أما قوله
             وكم ترانا في ظلام الليل           نرفع زمبيلاً كهطل السيل 

             ويسمع الصياح والضجيج          كأنما في مكة حجيج
على التقابل، وهي مـن     ) الفاعل والمفعول ( علاقة بين    يلاحظ في هذين البيتين وجود    

 يكون الفاعل في حالة الانفصال عـن المفعـول فيـسعى            إذ،  )الاتصال والانفصال (صنفين  
بواسطة الفعل إلى تحقيق الاتصال فيتم التحول وتعكس الوضعية في الحالة التـي يرغـب               

لناس في علاقـة    ، فبعد أن كان ا    )الاتصال(من خطر يداهمه    ) الانفصال(الفاعل في التخلص    
 مع السور، فيبدأ  ) اتصال(مع السور أصبحوا بعد الخطر الذي داهمهم على علاقة          ) انفصال(

هو الرغبة في الحصول علـى      وساس التركيبي في هذا المحور      على الأ الحكاية  في  التحول  
الأوضـاع،    مغيرة تزعزع الحالة الأصلية وتقلب     الفاعل قوةً يكون   و ،شيء أو التخلص منه   

  . يكتفي المفعول بتمثيل القيمةبينما
  الخاتمة

صورت لنا أرجوزة فتح االله القادري ملحمة الموصل تصويرا فوتوغرافياً عبر  -
  . اعتماد الراجز على بث صورة حية لواقع الملحمة

 علي احمد محمد.د
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حاول القادري الممازجة بين التأثير المتبادل بين الحس والخيال، إذ أن الخيال يستمد  -
ير الخيال على الحس في أنه يستطيع أن يبرز عالم الحس الصور من الحس فكان تأث

 .  مساعداً في إبراز الواقعة كما شاهدهاصوراً حقيقية فكان حسه الوطني عاملاً

إن الوحدات السردية تتبادل الأدوار فيما بينها، مما يؤدي إلى اختلاف المسارات  -
 التقضيع السردي، فكان السردية وتعددها، الأمر الذي دفعنا إلى الاعتماد على عملية

وتبين لنا أن هذه الوحدات لا تكتسب ) المسار التصويري(و) المسار السردي(
أهميتها إلا في إطار تعالقها النصي عبر عمليات التحول المستمرة في مشاريعها 

   .    السردية

   المصادر والمراجع

   ١٩٢٣المطبعة السلفية بمصر / سليمان صائغ الموصلي/ تاريخ الموصل  -

 . ١٩٩٣الموصل / سيار كوكب الجميل/ حصار الموصل -

جامعة البصرة / ترجمة عبد المجيد الماشطة وآخرون/ جون لاينز / علم الدلالة  -
/١٩٨٠  

الدار العربية / محمد الناصر العجيمي / نظرية كريماس / في الخطاب السردي  -
 .  ١٩٩٣تونس / للكتاب 

/ دار محمـد علـي الحـامي    / قاب الرقيعبد الوه:  دراسات تطبيقية    –في السرد    -
  . ١٩٩٨/ ١ط/ تونس

/ دار الحوا / ترجمة عبد المجيد الماشطة/ جون لاينز / اللغة والمعنى والسياق  -
  ١٩٩٦/ اللاذقية 

/ الدار العربية للتوزيع والنشر / مجموعة من الباحثين / مفهومات في بنية النص  -
 . ١٩٩٢/ بيروت 

مطبعة أسعد بغداد / سعيد الديوه جي : تحقيق/ قادري ملحمة الموصل لفتح االله ال -
 ) بلا(

مطبعة / عماد عبد السلام رؤوف / فترة الحكم المحلي : الموصل في العهد العثماني -
 . ١٩٧٥/النجف الأشرف / الآداب 

حققه / العمري / منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء -
 . ١٩٦٧/ الموصل / ة الجمهورية مطبع/ سعيد الديوه جي: ونشره

منشورات وزارة / محمد عزام:  نحو تحليل سيميائي للأدب –والدلالة .. النقد  -
  . ١٩٩٦دمشق / الثقافة 

 ة السردية في ملحمة الموصل لفتح االله القادريالصور
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 الدوريات

نشرها / القس حبش/ ١٧٤٦غزو طهماسب للعراق في وثيقة سريانية مدونة عام  -
  .١٩٨٢/ ٣٨-٣٧ع/ ١٠س/ مجلة بين النهرين / بهنام دانيال

/ روجر سلفرستون /  السرد من وجهة نظر بروب وغريماس وليفي ستراوس في -
 .١٩٩٢/ ٢ع/ ٢س/ مجلة الثقافة الأجنبية 

عبد العزيز بن عرفه ، مجلة الفكر العربـي         : مدخل إلى نظرية السرد عند غريماس        -
  ١٩٨٧) ٤٥-٤٤(المعاصر ، العددان 

 . ١٩٩٣/ جامعة الموصل/ ندوة حصار الموصل -

  :الهوامش

 .  ٦/سعيد الديوه جي : تحقيق/ حمة الموصل لفتح االله القادري مل .١

 .٣٩٥/ عماد عبد السلام رؤوف / الموصل في العهد العثماني  .٢

 .٩٤-٩٣/ سيار كوكب الجميل/ حصار الموصل .٣

 . ٩٤-٩٣/ حصار الموصل  .٤

 .١٤/ مركز دراسات الموصل/ ندوة حصار الموصل .٥

 .١١٠-١٠٩/الموصل في العهد العثماني  .٦

حققه / العمري / الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباءمنهل  .٧
القس سليمان صائغ / ، وينظر تاريخ الموصل ١٤٧ / ١ج/ سعيد الديوه جي: ونشره

 . ٢٧٥/ ١ج/ الموصلي 

 . ٢٧٥/ ١ج/ تاريخ الموصل  .٨

نشرها / القس حبش/ ١٧٤٦غزو طهماسب للعراق في وثيقة سريانية مدونة عام  .٩
 .١٣٩ / ١٩٨٢/ ٣٨-٣٧ع/ ١٠س/ مجلة بين النهرين / البهنام داني

 . ١٩/ ملحمة الموصل  .١٠

عبد العزيز بن عرفه ، مجلة الفكر العربي        : مدخل إلى نظرية السرد عند غريماس        .١١
   .٢٦ ، ص١٩٨٧) ٤٥-٤٤(المعاصر ، العددان 

  وما بعها ٣٥/ محمد الناصر العجيمي / نظرية كريماس / في الخطاب السردي  .١٢

 علي احمد محمد.د
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/ روجر سلفرستون / رد من وجهة نظر بروب وغريماس وليفي ستراوس في الس .١٣
 . ٣٥ /٩٢/ ٢ع/ ٢س/ مجلة الثقافة الأجنبية 

 . ٢٥/ جون لاينز / علم الدلالة  .١٤

 .  ١٢١/ جون لاينز / اللغة والمعنى والسياق  .١٥

 . ٣٩/ مجدموعة من الباحثين / مفهومات في بنية النص  .١٦

 . ٧/ ملحمة الموصل  .١٧

 . ٨/ ملحمة الموصل  .١٨

  .٨٤محمد عزام ، ص:  نحو تحليل سيميائي للأدب –والدلالة .. النقد  .١٩

   .١٥٣-١٥٢عبد الوهاب الرقيق ، ص:  دراسات تطبيقية –في السرد  .٢٠

 .٨-٧/ ملحمة الموصل  .٢١

 .٩/ ن. م .٢٢

  

 

 الصورة السردية في ملحمة الموصل لفتح االله القادري


